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  المستخلص
وعل ى الإی  رادات ، ھ ذا البح ث یح اول استق  صاء ت أثیر الف ساد عل ى تخ  صیص الإنف اق الع ام

وذل  ك ب  التطبیق عل  ى مجموع  ة دول ال  شرق . الحكومی  ةوعل  ى نوعی  ة الخ  دمات ، العام  ة للحكوم  ة
وباس  تخدام طریق  ة . فرت عنھ  ا المعلوم  ات المطلوب  ة للتحلی  لاالأوس  ط واس  یا الوس  طى الت  ي ت  و

 ن وعین لقد ت م إب راز. ٢٠٠٧-٢٠٠٤ الزمنیة والمقطع العرضي للمدة ةالبیانات التجمیعیة للسلسل
 كمی  ة وھ  و" ت  أثیر الكمی  ة"ھ  و : الأول. لحك  وميالإنف  اق ا الت  ي یح  دثھا الف  ساد ف  ي الت  أثیراتم  ن 

وھ  ذا ، كن  سبة م ن الن  اتج المحل  ي الإجم  الياقت  صادیة عام  ة   لك  ل وظیف ةالإنف اق المخ  صص فعلی  ا
الت  أثیر " و الث  اني ھ  و ،یق  یس ت  أثیر الف  ساد عل  ى مخص  صات ك  ل ن  وع م  ن أن  واع الإنف  اق الع  ام

 وھ و یق یس الت شوه ال  ذي ،مخ صص ھ ذا الإنف اق الم ن ح صة ك ل قط اع اقت صادي أي" الت وزیعي
 تخ  صیص ف  يوق  د وج د أن الف  ساد ی  ؤثر ب  شكل س  لبي . یحدث ھ الف  ساد ف  ي الموازن  ة العام  ة لل  دول

كم ا تم ت التفرق ة . وتبین أن الفساد یشوه تركیبة الإنفاق الحكومي في الموازن ة العام ة، الموازنة
، ن الن اتج المحل ي الإجم الي م المتضمن تخفیض الحصیلة الضریبیة كن سبة" تأثیر الحصیلة"بین 

ال  ذي یعن  ي ت  شویھ الھیك  ل ال  ضریبي باتج  اه تف  ضیل ال  ضرائب غی  ر "  ال  ضریبيلت  أثیر الھیك  "و
 ت م تحلی ل العلاق ة ب ین نوعی ة وكف اءة ٢٠٠٦وباستخدام بیانات المقطع العرضي ل سنة . المباشرة

 كلم  ا كان  ت وءث  ر س   وتب  ین أن نوعی  ة الخ  دمات الحكومی  ة ت  صبح أك،الخ  دمات الحكومی  ة والف  ساد
وتبین ك ذلك أن . حیث تسوء الخدمات الصحیة والتعلیمیة التي تقدمھا الحكومة. كبرأدرجة الفساد 

 في حین تسوء الخ دمات ،مستویات الفساد المنخفضة تسھم في تحسین نوعیة الخدمات الحكومیة
  .الحكومیة عند مستویات الفساد المرتفعة

  .فاق الحكومي، الضرائب، الایراد الحكوميالفساد، الان: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

This paper empirically examines the impact of corruption on government economic 
performance (the amount and the allocation of public spending, tax revenue and structure, 
and the quality of government services) in Middle East and Central Asia countries. 
Applying the method of pooling cross sectional time series Data for the period 2004-2007, 
it is highlighted two different effects of corruption on sectional public expenditure: a 
"quantity effect" on the total amount of real spending and an "allocation effect" on the 
budget structure. It is found first that high level corruption reduce the total amount of real 
public expenditure, and corrupt its structure. In the same direction it differentiated two 
effects of corruption on tax revenue: a "tax revenue effect" on the amount of tax revenue 
and "tax structure effect" on the tax structure.  Furthermore, it is investigated the relation 
between corruption the quality of government services by applying cross sectional data for 
2006. It is concluded that corruption decreases the quality of public expenditure and the 
low level corruption lead to improve government services, but high level corruption affect 
government services negatively.  
 
Key Words: Corruption, Government Expenditure, Tax, Government Revenue.  

 
  المقدمة

 إذ ان ھ یح دث ف ي ال نظم الدیمقراطی ة ،ود بط ابع كل ي الوج سم یت لكان الفساد وم ا ی زا
وف  ي جمی  ع أن  واع ال  نظم الاقت  صادیة ،  ویح  دث عل  ى جمی  ع م  ستویات التنمی  ة،والدیكتاتوری  ة

بی د أن م ا ش ھدتھ الت سعینات م ن الق رن الماض ي م ن . ًاسواء الرأسمالیة أم المخططة مركزی 
لمتزای  د ق  د اجتم  ع عل  ى التكام  ل الع  المي او لاقت  صادي والإص  لاحات الدیمقراطی  ةالتحری  ر ا

وقد أفضت ھذه الاتجاھ ات ب دورھا إل ى .  الفساد وزیادة الوعي بالتكالیف المترتبة علیھكشف
  . العالمأنحاء تنتشر في كافة أخذتموجة مناھضة للفساد 

غیر أن عقد الت سعینات ھ و أول ، لة جدیدةأ مست الحملات الموجھة ضد الفساد لیسإن
فمن ذ .  سیاس یة عالمی ة حقیقی ة ت ستثیر اس تجابة سیاس یة عالمی ةعقد شھد بروز الفساد كق ضیة

ھ  ذه الم  شكلة  تبن  ت الكثی  ر م  ن المنظم  ات الدولی  ة س  واء الحكومی  ة أم غی  ر الحكومی  ة ١٩٩٢
  . تھا لمعالج حثیثة وتبذل جھودا كبیربحماس

 ن سیج المجتم ع وس لوكیات الأف راد ویعی د ي ومضاعفات تؤثر فًاإن للفساد آلیات وآثار
 ف ي البل دان النامی ة  یعم لالف سادفي إطار الأداء الاقت صادي فو، اغة نظام القیم المجتمعیةصی

ویق  وض ال  شرعیة ، ویع  وق التنمی  ة الاقت  صادیة، الفقی  رة عل  ى تخف  یض النم  و الاقت  صادي
م  ن خ  لال ت  دھور عدال  ة توزی  ع ویعم  ل عل  ى زی  ادة ح  دة الاس  تقطاب الاجتم  اعي ، ال  سیاسیة

 ویوط د أس س س وء ،ل ل م ن الكف اءة المجتمعی ة ویعط ل ف رص التنمی ةمما یق، الدخل والثروة
الحكم من خلال التزاوج بین السلطة السیاسیة والثروة بحیث تصبح غایة نسق الحك م ض مان 

وھ  ي عواق  ب تف  اقم . وبم  ا ی  نعكس عل  ى تھم  یش الغالبی  ة وإق  صائھا، م  صالح القل  ة المھیمن  ة
  .ستقرار السیاسي وعدم الا،وانعدام العدالة، بدورھا من الفقر

mailto:mufeedthanoon@yahoo.com
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  م  ن طری  قی  أتي الاقت  صادي ب  الأداء الأذى القن  وات الت  ي یلح  ق فیھ  ا الف  ساد إح  دى إن
 ت شویھ تركی ب  أن الف ساد ی ؤدي إل ى دففي إطار النفق ات العام ة نج . تأثیره في المالیة العامة

 الت ي الأب واب عل ى أكث ر فال سیاسیون الفاس دون یخص صون م وارد عام ة ، الحك وميالإنفاق
 عل  ى للإنف  اقیكون  ون می  الین ف.  م  ن خلالھ  ا عل  ى رش  اوى كبی  رة وب  شكل س  رينح  صلوی

 ذات الحج   م الكبی   ر ب   دلا م   ن الإنف   اق عل   ى الكت   ب وعل   ى الم   شاریع الاس   تثماریة، الت   سلح
ومما ھو معروف أن الن وع الأخی ر م ن الإنف اق یحف ز النم و ، ومرتبات المدرسین، المدرسیة

 عل  ى حج  م ًلبیا س  ً ذل  ك ف  ان الف  ساد یم  ارس ت  أثیرا ع  نًف  ضلا. الاقت  صادي أكث  ر م  ن الأول
 باتج اه زی ادة ح صة على تشویھ ھیكل تل ك الإی رادات یعمل و، حكومةالإیرادات الضریبیة لل

ت دني نوعی ة  إل ى  أیضا یفضي الفسادو، الضرائب غیر المباشرة مقارنة بالضرائب المباشرة
  .الخدمات الحكومیة

الإی رادات ف ي  و، تخ صیص الإنف اق الع امف يیر الفساد ھذا البحث یحاول استقصاء تأث
وذل  ك ب  التطبیق عل  ى مجموع  ة دول . وعل  ى نوعی  ة الخ  دمات الحكومی  ة، حكوم  ةالعام  ة لل

فرت عنھ  ا المعلوم  ات المطلوب  ة للتحلی  ل للم  دة اس  یا الوس  طى الت  ي ت  وآ و ال  شرق الأوس  ط
٢٠٠٧-٢٠٠٤.  

 ف  ي الأداء الحك  ومي تتمث  ل ًیا ت  دنینطل  ق البح  ث م  ن فرض  یة مفادھ  ا أن الف  ساد ی  سبب
  :يتلآمظاھره با

 باتجاه زی ادة الإنف اق الحك ومي تخصیص الموازنةتشوه في تخفیض حجم الإنفاق العام و .١
  .وانخفاض ما مخصص للإنفاق على الصحة والتعلیم، على الدفاع

 انخف  اض ف  ي حج  م الإی  رادات ال  ضریبیة للحكوم  ة وت  شوھا ف  ي ھیكلھ  ا باتج  اه تن  اقص  .٢
 .مقارنة بحصة الضرائب غیر المباشرةائب المباشرة حصة الضر

 . عن تأثیره السلبي على نوعیة الخدمات الحكومیةً فضلا .٣
 الم ستند إل ى المعلوم ات الرس میة الت ي ت صدر ف ي ویتب ع البح ث م نھج التحلی ل الكم ي

 ،∗س یا الوس طىآو الأوس ط دول الشرقبیانات وذلك باستخدام . منشورات المنظمات العالمیة
 World Economic and Financial Surveys- Regional)سب التصنیف المتبع في نشرة حب(

Economic Outlook)   وق د .٢٠٠٧-٢٠٠٤ وللم دة ،)الت ي ی صدرھا ص ندوق النق د ال دولي 
 International) جمعت البیان ات م ن م صادرھا الرس میة ف ي موق ع منظم ة ال شفافیة الدولی ة

Transparency) ،لنق د ال دولي وموق ع ص ندوق ا(International Monetary Fund)  ، والأم م
     .(World Bank)والبنك الدولي ، (United Nations)المتحدة 

بع  د ھ  ذه المقدم  ة س  یتناول البح  ث مفھ  وم الف  ساد ث  م یرك  ز الج  زء الث  اني عل  ى أس  باب 
یة للعلاق ة  في حین یعرض الجزء الثالث للآراء النظریة والتجریب،الاھتمام المعاصر بالفساد

والخ   دمات ، والإی   رادات العام   ة،  الإنف   اق الع   ام م   ن جان   ب وك   ل م   نالقائم   ة ب   ین الف   ساد
  البح   ثخت   تماو  الج   زء الراب   ع بالجان   ب التجریب   ي یھ   تم و،آخ   رم   ن جان   ب  ،الحكومی   ة

   .بالاستنتاجات والمضامین السیاسیة
  

  لیاتھآ ومفھوم الفساد -ًأولا

                                                 
 قطر، عمان، لیبیا، الكویت، كازاخستان، العراق، ،ایران البحرین، اذربیجان، الجزائر،( :ھذه الدول تشمل ∗

 موریتانی ا، غ ستان،رقی جورجی ا، جیب وتي، أرمینی ا، افغان ستان، الامارات، تركمنستان، سوریا، السعودیة،
 ) تونس باكستان، المغرب، لبنان، الاردن، مصر، الیمن، اوزبكستان، طاجیكستان،، السودان
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وف ي الوق ت .  أي منھ ا م ن أوج ھ ق صور معین ةتخل وق مختلف ة لاائ یعرف الفساد بطر
 فب الرغم م ن تب این م ن ھن ا .الذي یصعب وصف الفساد فانھ لایصعب إدراكھ عند ما ی شاھد

تعریف الفساد بین المھتمین بشأنھ من منظمات وب احثین وسیاس یین إلا أن الجمی ع یتف ق فیم ا 
ف ي ص عوبة مراقب ة ال سلوك و لك ن الم شكلة تكم ن . إذا كان سلوك معین یتضمن فسادا أم لا

  . الفاسد كونھ یحصل بشكل سري أو مقنع عادة
ج   ل المنفع   ة أاس   تغلال ال   سلطة م   ن "تع   رف منظم   ة ال   شفافیة العالمی   ة الف   ساد بأن   ھ 

 اس  تعمال الوظیف  ة العام  ة للك  سب إس  اءة" البن  ك ال  دولي فیع  رف الف  ساد بأن  ھ أم  ا "الخاص  ة
یقت صر وج وده ف ي القط اع   فالف ساد لا، ق صورأوج ھھذه التعریفات تنطوي عل ى . "الخاص

 وجود الف ساد ض من ن شاطات القط اع إلى تشیر  المتاحةالشواھدف، العام دون القطاع الخاص
فضلا ع ن وج وده ف ي الن شاطات الخاص ة الت ي  ،  خاصة في الشركات الكبرىأیضاالخاص 

 م ن قب ل ة العام ةینطوي سوء استخدام السلط كذلك قد لا. تضع الدولة قواعد تنظیمیة لعملھا
 أو،  ع شیرتھأو، تك ون لم صلحة حزب ھ  ولكن ق د،شخصیة على مصلحة المسؤول الحكومي

 فان عوائد الفساد في معظ م ال دول ت ذھب لتموی ل الأمروفي واقع . وغیره، وأقاربھ أصدقائھ
  .(Tanzi,1998, 564)   سیاسیةأحزابنشاطات 

دة الاقتصار على بعض مظ اھره وإذا كان یصعب إعطاء تعریف شامل للفساد فیتم عا
 رش  وة أو طل  ب ابت  زاز أوالف  ساد یح  دث ع  ادة عن  دما یق  وم موظ  ف بقب  ول ف. ث  اره ال  سلبیةآو

 وس  طاء أو ط  رح لمناف  سة عام  ة، كم  ا ی  تم عن  دما یع  رض وك  لاء إج  راء أولت  سھیل عق  د 
 عام  ة للتغل  ب إج  راءات أو خاص  ة بتق  دیم رش  ى للاس  تفادة م  ن سیاس  ات أعم  ال أول  شركات 

  .)٨٠، ٢٠٠٤، عبد الفضیل ( القوانین المرعیةإطار خارج أرباحمنافسین وتحقیق على 
 دف  ع الف  ساد ع  ن طری  ق اس  تغلال الوظیف  ة العام  ة م  ن دون  یح  صل أن كم  ا یمك  ن

أو حت  ى إس  اءة اس  تخدام ،  الدول  ة مباش  رةأم  وال س  رقة أو الأق  ارب وذل  ك بتعی  ین ،الرش  وة
. ذي ی دعي الم رض ولكن ھ ی ذھب لق ضاء عطل ة سبیل المثال الموظ ف ال ىالسلطة العامة عل

یتناس ب م ع   بإعمار بلدتھ ال صغیرة ب شكل لاًوكذلك ممارسات رئیس الدولة الذي یھتم كثیرا
  .(Tanzi, 1998, 564) أھمیتھا أوحجمھا 
كلما ك ان ل دى ف. یحصل الفساد عادة في خطوط التماس بین القطاعین العام والخاصو

 تكلف ة م ا عل ى القط اع الخ اص ف إن أو ف ي توزی ع منفع ة ی ةتقدیر س لطة الحك وميمسؤول ال
  .)٥٠، ٢٠٠٠، اكرمان -روز( حوافز الرشوة تتولد
  :آلیتین رئیسیتین من آلیات الفساد تمییزیمكن وبشكل عام 

 الم  وظفین والم سؤولین ف  ي الحكوم ة وف  ي القط اع الع  ام إل ىآلی ة دف  ع الرش وة والعمول  ة .  ١
 ، لرج  ال الأعم  ال وال  شركات الأم  ورت  سھیلل  صفقات ووالخ  اص مباش  رة لت  سھیل عق  د ا

 ویب رز ھ ذا الن وع م ن الف ساد ف ي ح الات . العام ةوالإج راءاتلتخطي القواعد وال نظم و
وذلك في كافة مراح ل تل ك العملی ة، وخاص ة . دات بغرض الفوز بھایالمناقصات والمزا

  . النواحي المالیة والفنیة من حیث المواصفات
وض  ع الی  د عل  ى الم  ال الع  ام والح  صول عل  ى مواق  ع الھ  دایا وة ف  ي ش  كل  الرش  وة المقنع  . ٢

  .متقدمة للأبناء والأصھار والأقارب في الجھاز الوظیفي
 أم  ر فھ  و "الكبی  ر" الف  ساد أم ا "ال  صغیر"ھ ذا الن  وع م  ن الف  ساد یمك ن ت  سمیتھ بالف  ساد 

ت ال شركات مرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول عل ى ت وكیلا
، ویحدث الفساد الكبیر في الم ستویین البیروقراط ي وال سیاسي . ذلكإلىوما ،  الكبرىیةدولال

أو یمك  ن أن .  ع  ن الث  انيب  أخرى أو یك  ون م  ستقلا بدرج  ة أن یمك  ن الأول أنم  ع ملاحظ  ة 
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 إذ عادة ما یرتبط الف ساد ال سیاسي بالف ساد الم الي ح ین. تكون بینھما درجة عالیة من التداخل
، ٢٠٠٤، عب د الف  ضیل (تتح ول الوظ ائف البیروقراطی ة العلی ا إل ى أدوات للإث راء الشخ صي

٨٠(.  
 ظھ ور ن وع إل ىلقد حملت عملیات الخصخصة التي جرت في كثی ر م ن بل دان الع الم 

طة الم  سؤولین الحك  ومیین لتحقی  ق اس   ھ  و التوج  ھ لبی  ع أم  لاك الدول  ة بوجدی  د م  ن الف  ساد
 ال ذي یخ الف الق انون "الكبی ر" النوع من الفساد في فئ ة الف ساد ویقع ھذا. المصالح الشخصیة

  .)٢٤٢-٢٤٠ ، ٢٠٠٠، الیوت( والذي یحدث عادة في بلاد لا تحترم قوانینھا
تزید فرص الفساد في حالة تقدیم الدعم والمنافع من قب ل الدول ة، وف ي حال ة اس تخدام و

 بشأن من یح ق ل ھ الح صول عل ى الموظفین الحكومیین لتقدیراتھم الشخصیة عند اتخاذ قرار
وفي حالة منح القروض وتسعیر الفائدة بواسطة الدولة ف إن الرش ى ت دفع مقاب ل  .استحقاق ما

 ال   صرف المتع   ددة تف   رز الح   وافز ل   دفع الرش   ى أس   عار أنكم   ا . الح  صول عل   ى الائتم   ان
  )٥٥، ٢٠٠٠،  اكرمان-روز( . السوقأسعار تقل عن بأسعار الأجنبيللحصول على النقد 

  
  أسباب الاھتمام المعاصر بالفساد -ثانیا

 ترج ع عل ى إذ ، تاریخ طویل ف ي عل م الاقت صادا دراسة مسببات الفساد وعواقبھ لھإن
 المتعلق  ة بالتك  سب ك  ل م  ن الأدبی  ات إل  ى تل  ك الم  ساھمات الموحی  ة الت  ي ق  دمھا إل  ى الأق  ل

، )١٩٦٧( كو تول و، )١٩٧٨(  اكرم ان-و روز، )١٩٧٤( و كروج ر، )١٩٨٢(بھاجواتي 
وف ي جمی ع أن واع الأنظم ة الاقت صادیة، م ن ،  والفساد یتواجد في جمیع المستویات.وآخرون

إل  ى دول الاقت  صادات ، كالولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة) المفتوح  ة(الاقت  صادات الرأس  مالیة 
 التجریبی ة الت ي تم ت الإعم ال نأ بید .المخططة مركزیا، كالاتحاد السوفیتي السابق والصین

 قی  اس كف  اءة المؤس  سات أن إل  ى ح  د م  ا إل  ىویرج  ع ذل  ك ،  ھ  ذا المج  ال كان  ت مح  دودةف  ي
والف  ساد یحك  م طبیعت  ھ ذاتھ  ا مم  ا ی  صعب قیاس  ھ عل  ى وج  ھ ،  ال  سھلب  الأمرالحكومی  ة ل  یس 

  ).١٢١، ٢٠٠٠، ماورو( الخصوص
اس  تغلال الوظیف  ة العام  ة لتحقی  ق مكاس  ب "لق  د ش  ھدت موض  وعة الف  ساد بمفھومھ  ا 

وص ناع ال سیاسة عل ى   الأك ادیمیینب ین ،  خ لال العق دین المن صرمینً كبی راًااھتمام" خاصة
 عدیدة تقف وراء الاھتمام المعاصر بموض وع الف ساد یمك ن أسبابوھناك . وجھ الخصوص

  :(Tanzi,1998, 560-1) تيلآتلخیصھا با
بع ض مع نھایة الحرب الباردة توقف النفاق السیاسي الذي كان یدفع ص انعي الق رار ف ي . ١

 ق  د أنھ  االموج  ود ف  ي دول معین  ة طالم  ا  الف  ساد ال  سیاسي إھم  ال إل  ىال  دول ال  صناعیة 
 ھن اك می ل وأص بح. اصطفت في المعسكر السیاسي الصحیح من وجھة نظر تل ك ال دول

  .لمراقبة الحالات الواضحة من الفساد عالي المستوى
 المخطط ة الأنظم ة وخاص ة ذل ك ال ذي ش ھدتھ، قصور المعلومات عن الفساد في ال سابق. ٢

 .مركزیا والتي شھدت في الماضي ممارسات فساد واسعة النطاق
 الح  ر والفع  ال ف  ي ال  سنوات والإع  لام ال  دول ذات الحكوم  ات الدیمقراطی  ة أع  دادتزای  د . ٣

 . محظورأمر قد خلق بیئة لم یعد فیھا مناقشة مسائل الفساد الأخیرة
 ف  ي ع  صر العولم  ة ق  د زاد الأجنبی  ةثمارات وتزای  د الاس  ت، الأف  رادزی  ادة الات  صال ب  ین . ٤

 .الاھتمام العالمي تجاه الفساد
 المعلوم ات الدولیة في نشرالدور المتنامي للمنظمات غیر الحكومیة مثل منظمة الشفافیة . ٥

ً وم ؤخرا. مشاكل الفساد وفي محاولة خلق حركة مناھ ضة للف ساد ف ي كثی ر م ن ال دولو
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ً اوغیرھ  ا دور، والبن  ك ال  دولي، وق النق  د ال  دولي مؤس  سات مالی  ة دولی  ة مث  ل ص  نددتأ
 أس ھمت الدراسات التجریبیة للفساد قد نأ عن ًفضلا.  في الحركة المناھضة للفسادًابارز

 .في التوعیة بالتكالیف الاقتصادیة الباھضة لھذه المشكلة
ی  دة التعوی  ل المتزای  د عل  ى ال  سوق بوص  فھ ركی  زة للق  رارات الاقت  صادیة والحاج  ة المتزا. ٦

والت  شوھات ،  متزای  دةأھمی  ةلجعل  ھ تناف  سیا ق  د خل  ق بیئ  ة اتخ  ذت فیھ  ا ملاحق  ة الكف  اءة 
 ً. كبیراًالناجمة عن الفساد قد اجتذبت اھتماما

 ف ي بع ض المنظم ات الدولی ة ك ان تأثیرھ ا الولای ات المتح دة م ن خ لال أدت ھالدور الذي . ٧
 للخسائر التي لحق ت الأمریكیین  استشعار صانعي القرارإلىوذلك یعود . ً ومحوریاًمھما

 الأجان ب الم وظفین إل ى الرش اوى دف ع الأمریكي القانون منع بسبب الأمریكیةالشركات 
 نھ اأعل ى  الرش اوى اقتط اع مب الغ إمكانی ة ع ن ع دم ًفضلا. الأمریكیةمن قبل الشركات 

 دف  ع ع  د لاتOECD ومنھ  ا دول أخ  رىً  دولاإنف  ي ح  ین . خ  سائر عن  د دف  ع ال  ضرائب
 الرش اوى ع ن اعتب ار مب الغ ً ف ضلا، عملا غیر ق انونيالأجانب الموظفین إلى شاوىالر

 . المحاسبة الضریبیةغراضلأخسائر 
 الإجتماعی  ةعم  ل التغیی  ر ال  سیاسي المن  تظم ف  ي بع  ض ال  دول عل  ى إض  عاف المؤس  سات . ٨

 .والسیاسیة والقانونیة أو تدمیرھا مما فتح الباب أمام مفاسد جدیدة
ھ  ذا ، الأخی  رةلمتزای  د تج  اه الف  ساد یعك  س نم  و تل  ك الظ  اھرة ف  ي العق  ود  الاھتم  ام اإن

 الاھتم ام المتج دد بھ ذا أف ضى وق د .النمو الذي بلغ الذروة في عملی ات الف ساد ف ي الت سعینات
 یح  اول ع  دد م  ن الب  احثین قی  اس الم  دى ال  ذي یتغلغ  ل فی  ھ الف  ساد ف  ي أن إل  ىالموض  وع 

ل الانحدار والمؤشرات القیاس یة الت ي ت ضعھا وك الات التفاعلات الاقتصادیة مستخدمین تحلی
 عل ى اس تبیانات معیاری ة ی ضعھا إجابات إلىوتستند ھذه المؤشرات عادة . تصنیف المخاطر

وم ع .  ذاتی ةإنھ ا تت صف بعی ب واض ح فإنھاومن ثم ، خبراء استشاریون في عدد من البلدان
ا مختل ف وك الات ت صنیف المخ اطر ذلك فان الارتباط مابین المؤشرات القیاسیة التي تضعھ

.  مع ین ح ول ترتی ب البل دان وفق ا لدرج ة ف سادھاراءآ وج ود تواف ق إل ىوی شیر ، ًمرتفع جدا
 المرتفعة التي تتقاضاھا وكالات تصنیف المخ اطر م ن عملائھ ا الأسعارفضلا عن ذلك فان 

مؤش رات لقاء الح صول عل ى ھ ذه ال) وھم عادة شركات متعددة الجنسیات ومصارف دولیة(
  .)١٢٢ ،٢٠٠٠، ماورو(  المعلومات مفیدةأن دلیلا غیر مباشر على دتع

 ف  ي تت  أثر ھ  ذه المؤش  رات ق  د أس  اس الخب  راء الاست  شاریین الت  ي ت  شكل أحك  ام أنبی  د 
ولذلك فلابد للباحث الذي ی ستخدم .  الاقتصادي للبلد الذي یقومون برصدهبالأداءالوقت نفسھ 

 وأيبوج ود علاق ة س ببیة ب ین الف ساد  ذر الب الغ عن د جزم ھح  یلت زم الأنھذه المؤشرات من 
  .متغیرات اقتصادیة یتبین انھ مرتبط بھا

 إذ.  لمؤش رات الف ساد المتاح ة ف ي الوق ت ال راھن عمومیتھ االأخرىومن بین العیوب 
 المدفوع ة ل وزراء ال دفاع الإت اواتمث ل ( م ثلا ب ین ف ساد الم ستویات المرتفع ة، تمی ز  لاإنھا

مث  ل ف  ساد (  وف  ساد الم  ستویات المنخف  ضة) ء ط  ائرات مقاتل  ة نفاث  ة غالی  ة ال  ثمنلق  اء ش  را
تمی ز ب ین الف ساد   لاإنھ اكما ).  رخصة قیادةبإصدار یقبل رشوة للتعجیل الشأنمسؤول قلیل 

 المبلغ المطل وب ومت سلم الرش وة أمریترك ، الأخیرةففي الحالة . المنظم والفساد غیر المنظم
والارتی  اب المح  یط . ی  ؤمن الح  صول عل  ى المطل  وب وال  دفع لا، یحدون توض  ال  صحیح م  ن 

 المؤش رات القیاس یة أن إلا.  نظ امي الف ساد ض رراأكث ربنظم الفساد غی ر الم نظم ق د یجعلھ ا 
 م  ن النت  ائج ًت  وفر ث  روة م  ن المعلوم  ات اس  تخرج منھ  ا الب  احثون ع  ددا، بمح  دودیتھا، للف  ساد
  .)١٢١، ٢٠٠٠، ماورو( المھمة
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  والخدمات الحكومیة، والإیرادات العامة، لفساد والإنفاق العاما ً-ثالثا

   :ةة ادوار رئیس لتدخل الحكومة في الاقتصاد ثلاثنتبین أدبیات المالیة العامة أ
ی  د حج  م الم  وارد د م  ن خ  لال تح،نح  و أف  ضل الاس  تخداماتیة قت  صاد الا الم  واردتوجی  ھ  . أ

ول  ة للم  وارد المتاح  ة لھ  ا بأكف  أ واس  تخدام الد، المتاح  ة لك  ل م  ن القط  اع الخ  اص والع  ام
وت  دخلھا ف  ي توجی  ھ الم  وارد الت  ي ف  ي ح  وزة ، ص  ورة ممكن  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر المجتم  ع

 ی شتمل عل ى ت صحیح ق صور ال سوق المتمث ل بالمعلوم ات ھ ذا ال دورو ،القطاع الخ اص
 إل ىوجمیعھا تؤدي ، ة الاقتصادیةدافسة غیر الكاملة أو محدودیة الرشغیر الكاملة والمنا

  . للموارد ومن ثم تقیید التنمیةخاطئیص تخص
 الأس  عار و الإنت  اج المت  ضمن من  ع التقلب  ات ف  ي م  ستوى اس  تقراریة الن  شاط الاقت  صادي  . ب

 وكل ذلك بھدف تحقیق التوازن الاقتصادي الذي قد یعج ز ،وضمان معدلات تنمیة عالیة
من الاقت  صادي یت  ضن ھ  دف تحقی  ق الاس  تقرار إ ھ  ذا ف  ى وعل  نظ  ام ال  سوق ع  ن تحقیق  ھ

وك  ذلك اس  تقرار م  ستویات أس  عار ال  سلع والخ  دمات ، ت  شغیل م  ن الٍتحقی  ق م  ستوى ع  ال
 . تحقیق توازن میزان المدفوعات وتحقیق معدلات نمو عالیةًفضلا عن

 والنفق ات الإی رادات من خلال ال سیاسات المالی ة ع ن طری ق إعادة توزیع الدخل والثروة  . ت
ل واس تخدام ح صیلة تل ك ال ضرائب فرض ضرائب تصاعدیة على ال دخوبوذلك ، العامة

 ال  دخول أص حابف ي تموی ل ال سلع العام ة الت ي تك  ون منافعھ ا متاح ة للمجتم ع وخاص ة 
مث ل ،  التنظیمیة الت ي ت ؤثر ف ي توزی ع ال دخل والث روةالإجراءاتفضلا عن . المنخفضة

 .ومنع الاحتكار وغیرھا، للأجورفرض حدود دنیا 
ب ل ی ؤدي ، أنفا الموصوفة أدوارھاومة عن تحقیق  المختلفة یعیق الحكبأشكالھوالفساد 

 ت دخل  م نوفي الدول النامیة التي یجعل فیھا فشل ال سوق.  تشویھ اتخاذ القرارات العامةإلى
 الحكوم ة م ن تأدی ة قعالیة یعی لاغنى عنھ تتسم في الوقت ذاتھ بمعدلات فساد امرأالحكومة 

  .(Delavallade, 2005, 4)ً مھامھا الموصوفة أنفا
  

  الفساد وتخصیص الإنفاق العام. ١ 
ن الفاس دون ق د فالمسؤولون الحكومیو،  بنیة الإنفاق الحكومي حجم ویؤثر الفساد على

وت  شیر . والمحافظ ة عل  ى س  ریتھا، یف ضلون أن  واع الإنف  اق الت  ي ت سمح لھ  م بجم  ع الرش  اوى
، خ والج سورالدراسات في ھذا المجال أن الأنفاق الكبیر على بنود متخصصة مثل ال صواری

والتي یصعب تقدیر قیمتھا السوقیة المضبوطة تفضي إلى إتاحة مزی د م ن الف رص المربح ة 
كم ا ق د تك ون ف رص جبای ة الرش اوى اكب ر فیم ا یتعل ق ب البنود الت ي تنتجھ ا ش ركات . للفساد

وق د یتوق ع الم رء بداھ ة أن یك ون حج م . تعمل ف ي أس واق احتك ار القل ة حی ث یت وافر الری ع
الضخمة أسھل في م شاریع البنی ة الأساس یة الكبی رة أو مع دات ال دفاع ذات الط ابع الرشاوى 
فالتج ارة الدولی ة .  المرتفع منھ فیما یتعلق بالكتب المدرس یة و روات ب المدرس ینيالتكنولوج

، وال صورة اق ل ج لاء ف ي مج الات أخ رى. في مجال الطائرات عرضة للفساد بوجھ خ اص
ع الرشاوى وافرة في تورید مباني المستشفیات و المع دات فقد تكون فرص جم، مثل الصحة

  ).١٢٨، ٢٠٠٠ ،ماورو(ولكنھا محدودة في دفع رواتب الأطباء والممرضین ، الطبیة
وفي الواقع فان وض ع وتنفی ذ المیزانی ة الحكومی ة تفت رض إج راءات واتخ اذ ق رارات 

یزانی ة الحكومی ة وطریق ة  الخیارات المتعلق ة بحج م المفان من ھنا. معقدة و واسعة وضخمة
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ذل ك أن الفاس دین یحرف ون تخ صیص ، لأش كال المختلف ة للف سادعادة ما تتلاءم م ع اتوزیعھا 
  .(Delavallade, 2005, 5) الموازنة بما یلائم مصالحھم ویؤمن لھم الحصول على الرشاوى

ا أم ، وعندما یحصل الف ساد ف ي مرحل ة إع داد المیزانی ة فیطل ق علی ھ الف ساد ال سیاسي
ذل ك أن . الفساد المرتبط بمرحلة تنفیذ المیزانیة فیطلق علی ھ الف ساد الإداري أو البیروقراط ي

أم ا الف ساد ال سیاسي ، نجاز النفقاتإنجاز المیزانیة و یؤثر في دقة إالفساد الإداري یقع خلال 
  . (Delavallade, 2005, 5)ھ ـو یغیر القرارات حول كمیة الإنفاق الحكومي وتوزیعـفھ

ً ن الطریقة الت ي تتخ ذ بھ ا الق رارات ح ول كمی ة الإنف اق الع ام وتوزیع ھ تعتم د كثی راإ
  .على طبیعة الدولة وتنظیم السلطات العامة

ن ھناك أربعة خیارات مختلفة حول حجم الإنفاق الع ام ف ي علاقت ھ م ع إویمكن القول 
الدولة ، (benevolent-dictatorial)"  الخیري–الدكتاتوري "في النظام . أربعة أنظمة سیاسیة

م  ن ث  م یتوق  ع أن یك  ون . لا ت  سعى للت  دخل ویك  ون ل  دى ھ  ذا النظ  ام دواف  ع لتعظ  یم الرفاھی  ة
 "ال   دیمقراطي "توزی   ع المیزانی   ة الحكومی   ة قریب   ة ج   دا إل   ى طریق   ة توزیعھ   ا ف   ي النظ   ام

(democratic)الذي یكون الھدف فیھ الحصول على أفضل دعم من الناخبین .  
الحكوم  ات . ن یتخ  ذان خی  ارات متحی  زة ف  ي سیاس  تھم الاقت  صادیةان الآخ  راالنظام  

 خ لال رف ع م ستوى اس تھلاك من،  تنظر إلى تعظیم منافعھا الخاصة(predator)" المفترسة"
أم  ا الحكوم  ات ذات الط  ابع . ال  سیاسیینم  ن  وم  ساندیھم (officials)ن می  ون الحكوالم  سؤولو

 ال سیاسة الاقت صادیة تتج ھ نح و ھ دف تعظ یم  فخیاراتھم ف ي(bureaucratic) "البیروقراطي"
.  وف  ي كلت  ا الح  التین الأخی  رتین ف  ان الق  رارات الحكومی  ة یملیھ  ا البح  ث ع  ن الری  ع.دخ  ولھم

 وذل ك ،الموارد یستولى علیھا المسؤولین الحكومیین الذین ینتزعون من ریع القطاع الخ اص
ورخ   ص ، الاس   تثمارظ   یم م   ن خ   لال ال   ضوابط الثقیل   ة عل   ى ن   شاطھم الاقت   صادي مث   ل تن

  ب ل،یعن ي ع دم وج وده النظ ام البیروقراط ي لاف ي إن عدم ظھور الریع .  وغیرھاالاستیراد
 البح ث ع ن الری ع إن. الحكوم ة أع ضاء ًراطیین ب دلا م نب ل البیروق ص من قخصنھ أیعني 

" ألإفتراس یة"ھ ذا لا یعن ي أن الف ساد یظھ ر ف ي الأنظم ة . یساعد في تطور ممارسات الفساد
"  بال   ضرورة م   ن الأنظم   ةًن ھ   ذه الأنظم   ة ھ   ي أكث   ر ف   ساداإأو ، فق   ط" البیروقراطی  ة"أو 

ین ی ولكن ھ یعن ي أن ن وعي التنظ یم الحك ومي الأول، " الخیری ة-الدكتاتوری ة"أو " الدیمقراطیة
ل ذا یمك ن الافت راض أن خی ارات الإنف اق الع ام . یخلقان بیئة مؤس سیة ت سھل ممارس ة الف ساد

ف ك ل حكوم  ة یمك ن أن تتب  این ل یس تبع  ا لطبیع ة النظ  ام ال سیاسي نف  سھ المعتم دة عل ى أھ  دا
  .(Delavallade, 2005, 5) بل تبعا لمستوى الفساد السیاسي في البلد أیضا ،فحسب

ب ین الحكوم ة وال شعب تح رص الحكوم ة ع ادة عل ى " المشاركة المنقوصة"وفي ظل 
 الأم  ن والمخ  ابرات ىر عل  ت  دعیم موقعھ  ا الأمن  ي والاقت  صادي م  ن خ  لال إنف  اق غی  ر مب  ر

والإعلام الدعائي وشراء الولاءات وتحقیق التأیید الخ ارجي، خاص ة م ن  الق وى الكب رى أو 
ل   ون دور مثقف   ي وعلم   اء ال   سلطة ف   ي ال   داخل  م   ن مرتزق   ة الفك   ر والإع   لام ال   ذین یكمّ

  .)١٢ ،٢٠٠٤،الیوسف(
ل غی ر إن الذین یخصصون الموارد قد تكون ل دیھم ف رص أف ضل للح صول عل ى دخ 

ویع  د الإنف  اق . ش  رعي م  ن الم  شاریع الاس  تثماریة الكبی  رة مقارن  ة بعق  ود العم  ل ال  صغیرة
م ن . الاستثماري أكثر أنواع الإنفاق الحكومي الأخرى عرضة لھذا النوع من س وء التوزی ع

ة ـولك ن نتائج ھ التجریبی . أن الفساد قد یزی د الاس تثمارات العام ة) ١٩٩٧(  یقترح ماوروھنا
  .)١٣٥ -١٣١، ٢٠٠٠، ماورو (ً معنویاًلاـدار لم تعط دلیـادلات الانحـ معباستخدام
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ذین اس تخدما ل ال) ١٩٩٧(ف ودي یھذا على نقیض النت ائج الت ي توص ل لھ ا ت انزي و دا
 ووج دوا ١٩٩٥-١٩٨٠بیانات تجمیعیة صادرة عن شركة خدمات المخاطر ال سیاسیة للم دة 

ماري في البنى التحتیة مع تزای د مع دلات الف ساد أدلة معنویة على تزاید حصة الإنفاق الاستث
(Tanzi and Davoodi, 1997,9-20).  

وإذا كانت النت ائج المستخل صة ع ن علاق ة الإنف اق الاس تثماري الع ام بم ستوى الف ساد 
فان ھناك أدلة تم استنباطھا م ن الدراس ات التجریبی ة تب ین أن الف ساد ، غیر محسومة تجریبیا

  ).١٤٦-١٣٥ ،٢٠٠٠، ماورو(ي على التعلیم یخفض الإنفاق الحكوم
 فق  د ك  شفت  إل  ى زی  ادة الإنف  اق عل  ى ال  دفاع ی  ؤديالف  سادالأدبی  ات النظری  ة أن ت  رى 

الدراسات التجریبیة عن وجود علاقة موجبة ب ین مؤش رات الف ساد وارتف اع م ستوى الإنف اق 
 المراقب ة ئ ةینظرا لما یتضمنھ ھذا النوع من الإنفاق من عناص ر ی صعب عل ى ھ، العسكري

أو المجالس التشریعیة الحكم على مصداقیتھا وما یوفره من فرص كبیرة للرش وة م ن خ لال 
 الدراس ات أوض حت أخرىمن ناحیة  .ادعاءات السلطة ضرورة السریة في صفقات السلاح

ب سبب الط ابع الاس تھلاكي ال ذي  الع سكري ومع دلات النم و الإنف اقوجود علاقة س البة ب ین 
   النوع من الإنفاق ودوره ف ي تحوی ل الم وارد بعی دا ع ن أوج ھ الاس تثمار المن تجیتسم بھ ھذا

  .)٢٢٥، ٢٠٠٤ ،العبد(
 م ن قب ل  تجریبی ا الارتباط بین الف ساد وزی ادة الإنف اق الع سكريقد تم اختبار فرضیةل

  إح  صائیا غی  ر معنوی  ة كان  تلأنھ  ا مح  دودة الدلال  ة م  اورو إلا أن نتائج  ھ الإح  صائیة كان  ت
  .)١٤٦-١٣٥، ٢٠٠٠، وماور(

 ب  ین الف  ساد  تحقق  وا م  ن العلاق  ةق  د) ٢٠٠٠(رن ی كوبت  ا و دیمیلل  و وش  ك  ل م  نولك  ن 
إل ى بیان ات للف ساد   بالاس تناد بنوا مع ادلات انح دارف، بطریقة أكثر تفصیلا والإنفاق الدفاعي

 -١٩٨٥(دول  ة للم  دة ) ١٢٠( ولع  دد م  ن ال  دول بل  غ ،ةم  أخوذة ع  ن أربع  ة م  صادر مختلف  
نف اق عل ى ال دفاع كن سبة م ن الإ  تزای دوجدوا أن الفساد یترافق بشكل معن وي م عو .)١٩٩٨

 ,Lambsdorff, 2005م شار إلیھ ا ف ي (الن اتج المحل ي الإجم الي أو الإنف اق الحك ومي الكل ي 
10(.  

 ع ن ًف ضلا، ن الفساد یؤدي إلى زیادة حجم الإنفاق العام التجریبیة الى أالأبحاثتشیر 
 أن الف  ساد ی  ؤدي إل  ىوق  د وج  د .  توزی  ع الإنف  اق تج  اه البن  ود المختلف  ةت  أثیره ف  ي خی  ارات

 الع  سكري م  ن الن  اتج المحل  ي الإنف  اقوزی  ادة ن  سبة ، تخف  یض نفق  ات العملی  ات وال  صیانة
 الإجم   الي ال   صحي والتعلیم   ي م   ن الن   اتج المحل   ي الإنف   اقوتخف   یض ن   سبة ، الإجم   الي

(Delavallada, 2005,  6). 
  
  

  دات الحكومیةالفساد والإیرا. ٢
وخاص  ة ف  ي  ،الأس  عار تخف  یض أویظھ  ر الف  ساد جلی  ا ف  ي حال  ة تجن  ب دف  ع التك  الیف 

م ر ی كان ف رض ال ضریبةولما . الأساسیة من وظائف الدولة  التي تعدجبایة الضرائبمجال 
ً م  روراف  رض ال  ضریبة، ب  و انتھ  اء م  ن موافق  ة مجل  س الن  واب علیھ  اًب  دءابمراح  ل عدی  دة، 

 ن لتف  سیر الق  وانی اجتھ  اداتف  ان ذل  ك یف  سح المج  ال لوج  ود،  لھ  ایمی  ة التنظالأس  س بوض  ع
 الم  وظفین تق  دیر لالأم  رعن  دما یت  رك  أو،  أحیان  اب  سبب ع  دم الوض  وح وذل  ك ،والتعلیم  ات
 فرص  ة لاس  تغلال  یج  دالمكل  ف ب  أداء ال  ضریبةوم  ن ث  م ف  ان ،  ف  ي أحی  ان أخ  رىالحك  ومیین
، ٢٠٠٠،  اكرم ان-روز (ً جزئی اأوكلی ا  لتجن ب الع بء ال ضریبي ،أمانتھ سوء أوالموظف، 

٥٨(.  
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تخ ذ ش كل التھ رب م ن ی خ سائر ف ي الإی رادات ال ضریبیة عن دما  ی سبب الفسادنلذا فإ
 وظ   فال   ضرائب أو إس   اءة اس   تخدام الإعف   اءات ال   ضریبیة مقاب   ل دف   ع الرش   اوى إل   ى الم

  .)١٢٧ ،٢٠٠٠ ،ماورو(الضریبي 
دات ال  ضریبیة ھ  و ل  یس بالموض  وع إن ت  أثیر الف  ساد والتھ  رب ال  ضریبي عل  ى الإی  را

 أن زی  ادة الف  ساد ًق  د أظھ  رت الأدبی  ات النظری  ة م  ؤخراو. الجدی  د ف  ي أدبی  ات المالی  ة العام  ة
إلى أن أعداد متزایدة م ن و بل ،والرشوة لا یؤدي إلى خسارة في الحصیلة الضریبیة وحسب

ن نظ ام وإ. كب ربتزاز في سبیل الحصول عل ى رش اوى أ إلى الاسیلجؤون الضرائب وظفيم
 عل ى ھؤلاء الموظف ونالضریبة قد یصبح تنازلیا ولیس تصاعدیا كما ھو معھود إذا ما ركز 

دافعي الضرائب الفقراء بدلا من الأغنیاء م ن خ لال التركی ز عل ى ال ضرائب غی ر المباش رة 
 Tanzi:  ذل كيانظ ر ف (  بما یف ضي إل ى ت شویھ الھیك ل ال ضریبيالتي یصعب التھرب منھا

and Davoodi ,2000,15-16(.  
ن ال دول ذات الم ستویات العالی ة للف ساد تمی ل على أ أدلة قدمت البحوث التجریبیةوقد 

ھذا یعن ي أن بع ض ،  یكون لدیھا حصیلة ضریبیة منخفضة بثبات المتغیرات الأخرىالى أن
الضرائب المدفوعة من قبل دافع ي ال ضرائب تتوج ھ إل ى جی وب الإدارات ال ضریبیة ول یس 

ل ذا ف ان الع بء الحقیق ي لل ضرائب عل ى دافع ي ال ضرائب ق د لا ی نخفض بق در . زانةإلى الخ
ریبي ف ي وكنتیج ة لھ ذا ف ان النظ ام ال ض، الانخفاض في متسلمات الضریبة من قبل الحكومة

فضلا عن ذلك ف ان ع دم تح صیل بع ض ال ضرائب م ن  بع ض . قل تصاعدیةیصبح أالواقع 
الحاج  ة  إل  ى ھ  ذه الآراء تؤك  د . لنظ  ام ال  ضریبي لأق  لدافع  ي ال  ضرائب ی  ؤدي إل  ى حیادی  ة 

التفرق  ة ب  ین ال  ضرائب الت  ي تجم  ع م  ن قب  ل الإدارات ال  ضریبیة وال  ضرائب الت  ي تت  سلمھا 
، ق ل للإنف اق الع امیبیة یؤدي إل ى م ستوى كف اءة أإن تدني مستویات الحصیلة الضر. الخزانة

ً  الأم ر ال ذي یت رك ت أثیرا.وال ى عج ز م الي اكب ر، فضلا ع ن تخف یض إنتاجی ة ذل ك الإنف اق
  .)Tanzi and Davoodi, 2000, 16(  على معدلات النموًسلبیا

 ب  ل یمت  د ت  أثیره لی  شمل ، الف  ساد عل  ى الح  صیلة ال  ضریبیة فح  سبرولا یقت  صر ت  أثی
فالأنواع المختلفة للضرائب تستجیب بشكل متباین للف ساد م ادام دف ع . ھیكلیة الضرائب أیضا

بعض ال ضرائب تخم ن شخ صیا ف . یمك ن التف اوض ب شأنھ، رىولیس الأخ ، بعض الضرائب
(Self-Assessed) ي وظفوبع ضھا یخم ن م ن قب ل م ، )مثل ضرائب ال دخل( في بعض الدول

، ي ال  ضرائبوظف ل  ذا فھ  ي موض  وع لل  سلوك الانتھ  ازي والابت  زاز م  ن قب  ل م  ،ال  ضرائب
  ).       الدولیةعلى سبیل المثال ضرائب التجارة( وبعضھا تسھل إدارتھ أكثر من الآخر

وتشیر الأدبیات الاقتصادیة والدراسات التجریبیة إلى أن ال دول ذات م ستویات الف ساد 
 عن ًفضلا، العالي تكون نسبة الإیرادات الضریبیة من الناتج المحلي الإجمالي فیھا منخفضة

لق د . شرة وبالضد م ن ال ضرائب المباش رةتأثر التركیب الضریبي باتجاه الضرائب غیر المبا
 وق  د وج  دا أن ) ٢٠٠٠( دایف  وديت م التحق  ق م  ن ھ  ذه الفرض  یة ف  ي دراس ة أع  دھا ت  انزي و 

 نقط ة مئوی ة ف ي الإی راد ١.٥زیادة الفساد بنقط ة مئوی ة واح دة یتراف ق م ع انخف اض بمق دار 
 نقط  ة مئوی  ة ف  ي ن  سبة ٢.٧وانخف  اض بمق  دار . الكل  ي ن  سبة إل  ى الن  اتج المحل  ي الإجم  الي

  .(Tanzi and Davoodi, 2000, 19)   المحلي الإجماليالضرائب إلى الناتج
  

  الفساد والخدمات الحكومیة. ٣
ق  د ت  ؤدي التخصی  صات الحكومی  ة ع  ن طری  ق نظ  ام فاس  د إل  ى ت  دني البنی  ة الأساس  یة 

 وذل  ك ب  سبب الرش  اوى الت  ي تح  د م  ن الم  وارد المخص  صة للاس  تثمار .والخ  دمات الحكومی  ة
 ت داخل الوس اطة ف ي اختی ار الم شروعات ًف ضلا ع ن  ،وتسيء توجیھھ ا أو تزی د م ن كلفتھ ا
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فم  ثلا ق  د ی  سمح ،  مم  ا ی  سفر ع  ن ت  دني نوعی  ة المن  شات العام  ة،الإن  شائیة وانت  شار الغ  ش
الموظف  ون الفاس  دون باس  تخدام م  واد رخی  صة دون المع  اییر المح  ددة ف  ي ت  شیید المب  اني أو 

  .)١٢٧، ٢٠٠٠،ماورو (الجسور
 Creasing the) ت سھیل العم للف ساد یعم ل عل ى ھناك ج دل واس ع ح ول م ا إذا ك ان ا

wheels) أم أن الف ساد . الأش خاص م ن تف ادي الت أخیر البیروقراط ي وذلك م ن خ لال تمك ین
 من خلال سوء توزیع الموارد ووضع قواعد للعمل تسھل (Sands the wheels) یعوق العمل

  .)٢٥٢-٢٥٠ ،٢٠٠٠، لیوتا(طلب الرشوة والعمولة 
و م ستوى الأداء الحك ومي ت م تقدیم ھ  لفھم العلاقة ب ین الف ساد ةمقترحال الأسالیبحد أ

صادرة ع   ن المنت   دى الاقت   صادي ال   بیان   ات الباس   تخدام )  ١٩٩٩(م   ن قب   ل كوفم   ان وواي 
 وم  ن ،(WB/UB) بیان  ات ال  صادرة ع  ن البن  ك ال  دولي وجامع  ة باس  یلالو، (WEF)الع  المي 

توى الف  ساد م  ع الوق  ت ال  ذي ینفق  ھ خ  لال مقارن  ة تق  دیرات اس  تجابات ش  ركات خاص  ة لم  س
 م   ن ال   شركات  ت   ضمنت الآلافلمقط   ع عرض   ي لمجموع   ة. الم   دراء ف   ي البیروقراطی   ة

 ,Lambsdorff, 2005 مشار إلیھ ا ف ي (وجدا علاقة معنویة موجبة بین المتغیرینف، ةـالخاص
10 (.  

باس تخدام .  الفساد على نوعیة الاستثمار الع امتأثیراختبرا ) ١٩٩٧ (دایفوديتانزي و 
 المخ اطر ال سیاسیة  ش ركة خ دمات ع ن الف ساد ال صادرة ع ن (panel data)بیان ات تجمیعی ة

(PRS) مقاس  ھ الف  ساد یخف  ض نوعی  ة البن  ى التحتی  ة أنوق  د وج  دا ، )١٩٩٥-١٩٨٠( للم  دة 
عالی ة الوقد تع ززت فرض یتھم م ن خ لال المعنوی ة . بنوعیة الطرق المعبدة والطاقة الضائعة

 لم یتمكنا من الحصول على النتائج المعنوی ة ذاتھ ا عن د اس تخدام أنھماإلا . ائج الإحصائیةنتلل
 عل  ى م  صداقیة ً الأم  ر ال  ذي یلق  ي ش  كا(TI)البیان  ات ال  صادرة ع  ن منظم  ة ال  شفافیة الدولی  ة 

  .(Tanzi and Davoodi,1997 ,15-20)  النتائج عند اعتماد منھجیات مختلفة
 الدول ذات مستویات الفساد العالی ة أنبینوا ) ٢٠٠١(سون كوینشاو، دایفوديو، كوبتا

.  بال  صحة العام  ةالعنای  ة ل  شروط ٍ مت  دنیرافقھ  ا خ  دمات حكومی  ة غی  ر كف  وءة و م  ستوى 
 الأطف   ال تمثیلی   ة لنوعی  ة الخ   دمات الحكومی   ة مث   ل وفی   ات متغی   راتم  ستخدمین ف   ي ذل   ك 

 كمتغی رات تمثیلی ة الأطف الع  مجم وإل ى ناقصي الوزن عند الولادة الأطفالوالرضع ونسبة 
واس  تخدم مع  دلات الت  سرب م  ن الم  دارس كمتغی  ر تمثیل  ي ، لنوعی  ة العنای  ة بال  صحة العام  ة

وتب ین م ن . كل ھذه المتغیرات استجابت بشكل معنوي لمستویات الفساد. لنوعیة التعلیم العام
یات الف  ساد أن مع  دلات وفی  ات الأطف  ال كان  ت تزی  د ف  ي ال  دول ذات م  ستوالنت  ائج المتحقق  ة 

وكان  ت مع  دلات وفی  ات . الع  الي ع  ن ال  دول ذات م  ستویات الف  ساد الم  نخفض بمق  دار الثل  ث
الرض  ع ن  سبة إل  ى الأطف  ال ناق  صي ال  وزن ف  ي ال  دول ذات م  ستویات الف  ساد المرتف  ع ت  شكل 

ف  ي ح  ین ك  ان الت  سرب م  ن ، ض  عف نظیرتھ  ا ف  ي ال  دول ذات م  ستوى الف  ساد الم  نخفض
اد المرتف ع یزی  د ع ن نظی ره ف ي ال دول ذات الف ساد الم  نخفض الم دارس ف ي ال دول ذات الف س

  .) Lambsdorff, 2005, 10مشار إلیھا في (بخمسة أضعاف 
  

   قیاس وتحلیل العلاقة بین الفساد والنشاط الحكوميً-رابعا
   الفساد على تخصیص الإنفاق العامتأثیر .١

للإجاب ة ع ن الت ساؤل الق ائم . معلى بنیة الإنفاق العا یھتم ھذا الجزء بتقییم تأثیر الفساد
كب ر م ن  أًفي الأدبی ات النظری ة عم ا إذا ك ان ال سیاسیون الفاس دون یخت ارون أن ینفق وا ق درا

ف إذا م ا عم ل الف ساد . خذ الرش اوى فیھ انات الإنفاق الحكومي التي یسھل أالأموال على مكو
یكون ان م ستقلین ي ف ان مبل غ وبنی ة الإنف اق الحك وم، كما لو كان مجرد ض ریبة عل ى ال دخل



  ]٢٥٤[                                                                   داء الاقتصادي للحكومةتأثير الفساد على الأ
 

 عل  ى ذل  ك فان  ھ م  ن المنطق  ي تف  سیر أي علاق  ات تجریبی  ة ب  ین مؤش  رات وبن  اء. ع  ن الف  ساد
دین الف  ساد ومكون  ات معین  ة م  ن الإنف  اق الحك  ومي عل  ى أنھ  ا دلی  ل عل  ى أن الم  وظفین الفاس  

كب  ر ل  یس بمج  رد العم  ل عل  ى زی  ادة الإنف  اق الحك  ومي یح  صلون لأنف  سھم عل  ى إی  رادات أ
 إل ى المج الات الت ي تمك نھم م ن ً فقط بل بتحوی ل بنی ة الإنف اق الحك ومي أی ضاوحصتھم منھ

  .جمع الرشاوى فیھا بقدر اكبر من الكفاءة
 الإنف   اق تخف   یض ذل   ك الج   زء م   ن إل   ى ھ   ل ی   ؤدي الف   ساد  ال   سؤال المط   روحلك   ن

 ل ھ أن أم ، فق ط الكل يالإنف اق الحك ومي ض من  للوظ ائف الاقت صادیة للدول ةًالمخصص فعلیا
  ؟ أیضاالإجمالي كنسبة من الناتج المحلي ، المخصصالإنفاق على مستوى ًثیراتأ

 .الإنف اق الحك ومي الت ي یح دثھا الف ساد ف ي الت أثیرات نوعین م ن  بین الجزءھذایمیز 
 لك  ل  فعلی  االمخ  صص الإنف  اق كمی  ة وھ  و ”quantity effect“ " الكمی  ةت  أثیر"  ھ  و :الأول

 وھ  ذا یق  یس ت  أثیر الف  ساد عل  ى ،الإجم  الين  اتج المحل  ي كن  سبة م  ن الاقت  صادیة عام  ة  وظیف ة
 Ellocative“" الت وزیعي الت أثیر "الث اني ھ و و،مخصصات كل نوع من أنواع الإنف اق الع ام

Effect”  وھ و یق یس الت شوه ال ذي  المخ صصالإنفاق ھذا من حصة كل قطاع اقتصادي أي 
  .(Delavallada, 2005,  8-9) ي الموازنة العامة للدولةفیحدثھ الفساد 

 باس  تخدام المتطابق  ة الریاض  یة "الت  وزیعيالت  أثیر "  و"ت  أثیر الكمی  ة"ویمك  ن توض  یح 
  :الآتیة

EXPfunc / GDP =( TOTEXP / GDP)(EXPfunc /TOTEXP) 
 یمث  ل ح  صة الوظیف  ة الاقت  صادیة العام  ة م  ن الن  اتج المحل  ي )EXPfunc/GDP( نإ إذ

الإنف  اق الع  ام م  ن إجم  الي ح  صة   فتمث  ل )TOTEXP/GDP(أم  ا . "ةت  أثیر الكمی   "الإجم  الي
 المخ صص  الإنف اق ةتمثل حص)  EXPfunc/TOTEXP(ن وأخیرا فإ، لناتج المحلي الإجماليا

 "الت  وزیعيالت  أثیر " وظیف  ة اقت  صادیة عام  ة م  ن إجم  الي الإنف  اق الحك  ومي المخ  صص لك  ل
(Delavallada, 2005,  8-9).  

وفی ق معادل ة انح دار ب سیطة لك ل مك ون م ن  م ن خ لال ت"ةت أثیر الكمی "سیتم تقدیر و
 ، عل  ى مؤش  ر الف  ساد)EXPfunc/GDP( مكون  ات الإنف  اق كن  سبة م  ن الن  اتج المحل  ي الإجم  الي

دول ال  شرق   تجمیعی  ة للسل  سلة الزمنی  ة والمقط  ع العرض  ي لمجموع  ة م  نبیان  اتباس  تخدام و
 -٢٠٠٤للم  دة فرت عنھ  ا المعلوم  ات اللازم  ة للتحلی  ل واس  یا الوس  طى الت  ي ت  و وآالأوس  ط

، وباك   ستان، والكوی   ت، والأردن، وإی   ران، وجورجی   ا، م   صر( وھ   ذه ال   دول ھ   ي ،٢٠٠٧
، ح بیان ات الإنف اق الحك ومي لل دول الأخ رى ض من ھ ذه المجموع ةإذ لم ت ت) وتونس، وقطر

 وق د ت م اس تقاء بیان ات الف ساد م ن البیان ات الت ي . م شاھدة٣٢وبذلك تك ون ع دد الم شاھدات 
وھ ذا المؤش ر مك ون " مؤش ر م دركات الف ساد" شفافیة الدولی ة والمعروف ةتصدرھا منظمة ال

ولكي یتواف ق .  والبلد بالرقم صفر فاسد جدا، نظیف جدا١٠من عشر نقاط یكون البلد بالرقم 
 ، فقد تم إجراء تعدیل على الرقم المعتم د،تصاعد درجة الفساد مع تصاعد قیمة مؤشر الفساد

 وب ذلك یك ون البل د الأكث ر ف سادا ھ و البل د ال ذي ١٠ل د م ن وذلك بطرح قیم ة المؤش ر لك ل ب
ھ ذا التح ویر س وف ی سھل . یقترب من عشرة والأقل فسادا ھو البلد الذي یقترب م ن ال صفر

أم ا مكون ات الإنف اق الحك ومي فق د ت م الح صول علیھ ا م ن ن شرة إح صاءات . تحلیل النت ائج
 ق والت ي ی صدرھا ص ندو٢٠٠٩ لع ام (Government Financial Statistics)مالی ة الحكوم ة 

 تكت اب الح سابا فقد تم الحصول علیھ ا م ن ،جمالي أما بیانات الناتج المحلي الإ.النقد الدولي
ال ذي ت صدره منظم ة الأم م   (National Accounts Main Aggregates Database)القومی ة 

  .المتحدة
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ائج أن نسبة الإنفاق الحك ومي وتبین النت، ًآنفا یظھر نتائج الانحدار المذكور ١الجدول 
كم ا یظھ ر أن ع دة أن واع م ن الإنف اق . من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض مع تزاید الف ساد

فن  سبة الإنف  اق عل  ى الخ  دمات العمومی  ة . الحك  ومي تتن  اقص ب  شكل معن  وي م  ع تزای  د الف  ساد
والترفی  ھ ، حةوال  ص، وال  شؤون الاقت  صادیة، والنظ  ام الع  ام وش  ؤون ال  سلامة العام  ة، العام  ة

ف ي ح ین لا .  تتن اقص م ع تزای د الف سادالإجم الي من الناتج المحل ي والتعلیم، والثقافة والدین
، وحمای ة البیئ ة، یظھر تأثیر معن وي لمؤش ر الف ساد عل ى ك ل م ن ن سبة الإنف اق عل ى ال دفاع

ف ي ن سب وھذا لا یعني أن الفساد لا یؤثر . الإجتماعیةوالحمایة ، والإسكان ومرافق المجتمع
  .الإنفاق على ھذه المرافق ولكن ھذا التحلیل لم یقدم دلیلا على وجود التأثیر

 الف  ساد یف  سر م  ابین رب  ع ون  صف التغی  رات الت  ي تح  صل ف  ي أن )R2(وتوض  ح ق  یم 
باس تثناء ح صة . الإجم الي الحكومي عل ى ك ل قط اع م ن الن اتج المحل ي الإنفاقمخصصات 

 الف ساد ی سھم أنوالت ي تب ین ، وال شؤون الاقت صادیة، ة على الخ دمات العمومی ة العام الإنفاق
 إنف  ي ح  ین .  م  ن التغی  رات الحاص  لة فیھم  ا عل  ى الت  والي)%١٦( و )%١٢(ف  ي تف  سیر 

 ،الإجتماعی  ةوالحمای  ة ، وحمای  ة البیئ  ة،  ال  دفاعيالإنف  اقالف  ساد ل  م ی  سھم ف  ي تف  سیر ح  صة 
الف  ساد یف  سر مایع  ادل ثلث  ي  أنومم  ا یج  در ذك  ره . ًإح  صائیا ت  أثیره ع  ن ع  دم معنوی  ة ف  ضلا

وھ ذه النتیج ة . الإجم الي الحك ومي م ن الن اتج المحل ي الإنف اقالتغیرات الحاصلة ف ي ح صة 
 الإجتماعی ةلدول ة ف ي الن شاطات الاقت صادیة وا لإس ھام  الحقیقيمدىال یقید الفساد إذ ،خطیرة

  .المختلفة
ل  دفاعي م  ن وب  الرغم م  ن ع  دم ظھ  ور دلی  ل معن  وي عل  ى ت  أثر مخص  صات الإنف  اق ا

إلا أن ذل ك لایع د نھای ة . وھو أمر لایستقیم وفرضیة البح ث، الناتج المحلي الإجمالي بالفساد
 وھیكلیتھا باتجاه  یؤثر الفساد في تركیب الموازنة العامةأنفمن الممكن ، المطاف في تحلیلنا

وھ  ذه . كب  ر لل  دفاع و تخف  یض ح  صة الإنف  اق عل  ى ال  صحة والتعل  یمإعط  اء مخص  صات أ
  . للفسادالتوزیعيرضیة ستكون محور التحلیل اللاحق الذي یھتم بقیاس التأثیر الف

  
  
  
  

  ١جدول ال
  نتائج انحدار الإنفاق الحكومي ومكوناتھ 

  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مؤشر الفساد
D.W R2 a1 a0 

الإنفاق الحكومي ومكوناتھ كنسبة من الناتج 
  المحلي الإجمالي

١.١٣-  ١٢.١  ٢.١٥  
)-٢.٠٣(  

٢.١٩  
  خدمات عمومیة عامة  )٠.٩٦(

٠.٠٦-  ٠.٣  ١.٦٩  
)-٠.٢٨(  

٣.١١  
  الدفاع  )٣.٣(

٠.٣٥-  ٢٣.٥  ١.٧٧  
)-٣.٠٣(  

٠.٦٢  
  النظام العام وشؤون السلامة العامة  )١.٣١(

٠.٦٨-  ١٦.٤  ٢.٣٧  
)-٢.٤(  

١.٢  
  الشؤون الاقتصادیة  )١.٠٤(

٠.٠٢-  ١.٨  ٢.١٥  
)-٠.٧٣(  

٠.٠٨  
  حمایة البیئة  )٠.٨٨(
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D.W R2 a1 a0 
الإنفاق الحكومي ومكوناتھ كنسبة من الناتج 

  المحلي الإجمالي
٠.٠٣-  ٠.٣  ٢.٩  

)-٠.٣(  
٠.٦٦  

  الإسكان ومرافق المجتمع  )١.٤٥(

٠.٥٣-  ٥٥.٨  ١.٥٣  
)-٦.١٥(  

-٠.٤٤  
  الصحة  )١.٢٤-(

٠.٦٢-  ٣٦.٦  ٢.٢٩  
)-٤.١٦(  

-١.٢٦  
  الترفیھ والثقافة والدین  )٢.٠٧-(

٠.٨٩-  ٣٤.٠  ١.٨٩  
)-٣.٩٣(  

-٠.٤٤  
  التعلیم  )٠.٤٧-(

٠.٢٩-  ١.٠  ١.٣٥  
)٠.٥٦(  

٢.٣٣  
  الإجتماعیةالحمایة   )١.١١(

٤.٧٧-  ٦٧.٤  ١.٥٣  
)-٧.٨٧(  

٧.٧٣  
  إجمالي الإنفاق الحكومي  )٣.١١(

  
 للف  ساد فلق  د ت  م اختب  ار ت  أثیر الف  ساد عل  ى مكون  ات الت  وزیعيولغ  رض تق  دیر الت  أثیر 

الت أثیر  " ف ي الموازن ة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي المخصصة فعلیاالإنفاق الحكومي
  تركی بی سبب ت شوھا ف ي نتائج الانحدار والتي تب ین أن الف ساد  یظھر٢الجدول . "التوزیعي

ح   صة ی   ؤثر ب   شكل س   لبي و معن   وي ف   ي حی   ث تب   ین أن الف   ساد ، ة للدول   ةم   الموازن   ة العا
، والتعل یم،  م ن مكون ات الإنف اق الع ام ھ ي ال صحةة الإنفاق الحكومي عل ى ثلاث مخصصات

 ، الإنفاق على التعل یممخصصات ھو على ویظھر أن التأثیر الأكبر، والترفیھ والثقافة والدین
 التعل یم مخص صات حیث تبین أن زیادة مؤشر الفساد بنقط ة معیاری ة واح دة یخف ض ح صة 

ف ي ح ین ت زداد ح صة النفق ات الدفاعی ة %. ٢.١٤ بما یعادل الموازنة  تخصیصمن إجمالي
 واحدة في مؤش ر وتبین النتائج أن زیادة بنقطة معیاریة. وبشكل معنوي مع تزاید حدة الفساد

 بن   سبة معادل   ة إل   ى  ف   ي الموازن   ة الإنف   اق ال   دفاعيمخص   صاتالف   ساد ی   ؤدي إل   ى تزای   د 
 المخ صص فعلی ا وھي أدلة واض حة عل ى أن الف ساد لا یخف ض الإنف اق الحك ومي %.٢.٣٣

ا م ن ع دة  ھ ذه النت ائج یمك ن تف سیرھ. العام ةشویھ تخ صیص الموازن ةبل یؤدي إل ى ت  ،فقط
ن الم  وظفین الفاس  دین یف  ضلون أن  واع الإنف  اق الحك  ومي الت  ي لطل  ب ف  إم  ن جان  ب ا، جوان  ب

أما من جانب العرض فان الشركات عل ى اس تعداد ل دفع الرش اوى ، تتسم بالسریة مثل الدفاع
 ف ضلا ع ن ذل ك ،إلى الموظفین الأجانب لیتمكن وا م ن ت صدیر الأس لحة والمع دات الع سكریة

 وھ ي حكومی ة كبی رة  تت ضمن اس تثماراتفاع  مث ل ال د، ف ي بع ض القطاع اتعیرامشال فان
ھ ذه .  ال سوقإل ى لل دخول رش اوىن ل دفع و للمنتج ین وھ م ب دورھم م ستعدً كبی راًتوفر ریع ا

النت  ائج متوافق  ة م  ع الآراء النظری  ة المطروق  ة ف  ي ھ  ذا الجان  ب والت  ي تب  ین أن الف  ساد یغی  ر 
والت ي ی سھل فیھ ا جبای ة ، ت سلحتركیبة الإنفاق الحكومي باتجاه زیادة حصة نفقات ال دفاع وال

النت ائج و. الرشاوى في حین تنخفض حصة التعلیم والصحة التي یصعب جمع الرشاوى فیھ ا
 لدرج ة الف ساد عل ى أن واع الإنف اق الحك ومي ً معنوی اًالتي تم الحصول علیھا لم تظھ ر ت أثیرا

  .الأخرى
 الحاص  لة ف  ي  م  ن التغی  رات)%٣٥ – ١٦( الف  ساد یف  سر م  ابین أن  تب  ین  R2إن ق  یم

یقارب رب ع التغی رات ف ي ح صة   الفساد یفسر ماأن یلاحظ إذ. كلیة الموازنة العامة للدولةھی
وھ ذه النتیج ة تع ضد ،  الحك ومي وھ ي ن سبة غی ر قلیل ةالإنف اق إجم الي ال دفاعي م ن الإنفاق

لف ساد  اأنف ي الوق ت ذات ھ یلاح ظ . ًا مھم ًا توزیعی ًات أثیر للف ساد أنفرضیة البحث الت ي تب ین 
والترفی ھ والثقاف ة وال دین م ن ،  على ال صحةالإنفاقفسر نسبة كبیرة من التغیرات في حصة 
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قل من س دس التغی رات الحاص لة  أإلافي حین لم یفسر الفساد .  تخصیصات الموازنةإجمالي
 .  تخصیصات الموازنة العامة للدولةإجمالي على التعلیم من الإنفاقفي حصة 

  

  ٢جدول ال
   مكونات الإنفاق الحكومي من إجماليةدار حصنتائج انح

   الإنفاق الحكومي على مؤشر الفساد
D.W R2 a1 a0 مكونات الإنفاق كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي

١.٦٩  
  

٢.٩٣  ٣.٨  
)١.٠٩(  

٣٨.٤  
  خدمات عمومیة عامة  )٣.٤٩(

٢.٣٣  ٢٣.٢  ٢.٢١  
)٣.٠١(  

٢٢.٤  
  الدفاع  )٧.٠٦(

٠.٠٤-  ٠.٠  ٢.٢  
)-٠.٠٧(  

٧.٣٩  
  النظام العام وشؤون السلامة العامة  )٣.٣(

٠.٤٩-  ٠.٧  ٢.٥  
)٠.٤٥(  

١٢.٨  
  الشؤون الاقتصادیة  )٢.٨٧(

٠.٠٣-  ٠.٣  ٢.١٨  
)-٠.٣(  

٠.٤٢  
  حمایة البیئة  )١.١٨(

٠.٠٤  ٠.٠  ٣.٠٨  
)٠.١(  

٣.١٥  
  الإسكان مرافق المجتمع  )١.٩٢(

١.٠٧-  ٣٥.٠  ١.٣٧  
)-٤.٠٢(  

١.٦٦  
  الصحة  )١.٥٢(

١.٦٢-  ٢٩.٢  ٢.٢٣  
)-٣.٥٢(  

-٢.٣٠  
  الترفیھ والثقافة والدین  )١.٢٢-(

٢.١٤-  ١٥.٥  ١.٦٨  
)-٢.٣٤(  

٢.٥٨  
  التعلیم  )٠.٦٩(

٠.٧٥  ٠.٨  ١.٣٥  
)٠.٥(  

١٥.٠  
  الإجتماعیةالحمایة   )٢.٤٣(

   المحتسبةtالأرقام بین الأقواس تبین قیمة 
  

  تأثیر الفساد على الإیرادات الضریبیة. ٢
ن ، وأادات ال  ضریبیة تتن   اقص م   ع تزای   د الف   سادت  رجح الأدبی   ات النظری   ة أن الإی   ر

 ف ي ح ین تتزای د إی رادات ال ضرائب ، بتزای د الف سادًإیرادات ال ضرائب المباش رة تت أثر س لبیا
ن الف  ساد ی  ؤثر ف  ي تخف  یض الح  صیلة ال  ضریبیة كن  سبة م  ن الن  اتج  وب  ذلك ف  إ.غی  ر المباش  رة

 ف ي ت شویھ ت أثیره ع ن ًف ضلا، "ةح صیل الت أثیر"  وسنطلق على ھ ذا الت أثیرالإجماليالمحلي 
.  باتجاه تفضیل الضرائب غیر المباش رة"لتأثیر الھیك" والذي سنطلق علیھ الھیكل الضریبي
 الفساد على حجم الحصیلة الضریبیة لكل نوع من الضرائب كنسبة م ن تأثیرلذا سیتم اختبار 
 اختب ار ًف ضلا ع ن ،عل ى الح صیلة ال ضریبیةالف ساد  ت أثیر لتوض یح الإجم اليالناتج المحلي 

 إجم  الي ال  ضرائب كن  سبة م  ن أن  واع الف  ساد عل  ى الح  صیلة ال  ضریبیة لك  ل ن  وع م  ن ت  أثیر
  .الھیكل الضریبيالفساد على  تأثیرلتوضیح الحصیلة الضریبیة 

  دول ال شرق الأوس ط  دول م ن مجموع ةت البیان ات اللازم ة للتحلی ل لع شرفرالقد ت و
، والكوی    ت، والأردن، وإی    ران، ورجی    اوج، وم    صر، الجزائ    ر(ھ    ي  س    یا الوس    طىوآ

وق د ت م .  مشاھدة٤٠وبذلك یكون عدد المشاھدات ، )وتونس، وقطر، وباكستان، وقیزغستان
 لل  دول )٢٠٠٧-٢٠٠٤(اعتم  اد بیان  ات تجمیعی  ة للسل  سلة الزمنی  ة والمقط  ع العرض  ي للم  دة 

 وق  د ت  م تع  دیل ، بالاعتم  اد عل  ى البیان  ات الت  ي ت  صدرھا منظم  ة ال  شفافیة الدولی  ة،الم  ذكورة
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 بیانات ال ضرائب فق د أما. ًبیانات مؤشر مدركات الفساد بالطریقة ذاتھا التي تم وصفھا سابقا
 لع ام (Government Financial Statistics)من ن شرة إح صاءات مالی ة الحكوم ة تم استقاؤھا 

 بیان  ات الن  اتج ف  ي ح  ین ت  م الح  صول عل  ى . النق  د ال  دوليق والت  ي ی  صدرھا ص  ندو٢٠٠٩
 National Accounts Main Aggregates) القومی ة تمحل ي الإجم الي م ن كت اب الح ساباال

Database)الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة .  
 م  ن الن  اتج المحل  ي  ومكوناتھ  الق  د ت  م توفی  ق معادل  ة انح  دار ن  سبة إجم  الي ال  ضرائب

 الف ساد عل ى أي ت أثیر" ةح صیلت أثیر ال" بغرض قی اس الإجمالي على مؤشر مدركات الفساد
  ٣ج  دول الوكم  ا یت  ضح ف  ي . حج  م الح  صیلة ال  ضریبیة كن  سبة م  ن الن  اتج المحل  ي الإجم  الي

 كن  سبة م  ن الن  اتج المحل  ي  ال  ضرائبح  صیلة عل  ى ًوج  د أن ت  أثیر مؤش  ر الف  ساد ك  ان س  الباف
ھ ذه النتیج  ة تتف ق وف روض النظری  ة ، %٥ن ھ ذا الت أثیر معنوی  ا عن د م ستوى ، وإالإجم الي

 ال ضرائب المباش رة ح صیلة أن أی ضا ویلاح ظ . وكذلك تتفق مع فرضیة البح ث،الاقتصادیة
وال  ضرائب عل  ى مجم  وع ، وھ  ي ال  ضرائب عل  ى ال  دخل والأرب  اح والمكاس  ب الرأس  مالیة(

 كن  سبة م  ن الن  اتج المحل  ي )وال  ضرائب عل  ى الملكی  ة، الروات  ب والأج  ور والق  وة العامل  ة
 بالف ساد كان ت ًثر أنواع الضرائب المباش رة ت أثران أكوأ،  سلبیا بمؤشر الفسادتتأثر الإجمالي

ن تراج ع مؤش ر الف ساد لأرب اح والمكاس ب الرأس مالیة ،حی ث إنسبة الضرائب على الدخل وا
م  ن الن  اتج % ٢.٨٤ة ض  رائب ال  دخل بن  سبة یلبنقط  ة مئوی  ة واح  دة ی  ؤدي إل  ى تزای  د ح  ص

  معنوی  ةاس  تجابة ال  ضرائب غی  ر المباش  رة ح  صیلة ف  ي ح  ین ل  م تظھ  ر .المحل  ي الإجم  الي
  .لمؤشر الفساد

ویشار في ھذا الإطار إلى أن الفساد فسر م ا ب ین خم س إل ى ثل ث التغی رات الحاص لة 
باس تثناء . R2في مكونات الضریبة كن سبة م ن الن اتج المحل ي الإجم الي وھ و م ا تعك سھ ق یم 

لتي ل م  والضرائب على التجارة والمعاملات الدولیة ا، حصة الضرائب على السلع والخدمات
  . فیھاً معنویاًیظھر للفساد تأثیرا

  
  

  ٣ جدولال
  على مؤشر الفساد نتائج انحدار حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي

D.W R2 a1 a0 
حصة الضرائب من الن اتج المحل ي 

  الإجمالي
٢.٦٧-  ١٣.٦  ١.٩٥  

)-٢.٤٥(  
٥.٤٤  

   الضرائبإجمالي  )١.٣(

٢.٨٤-  ٣٥.١  ١.٦٢  
)-٤.٥٣(  

-٥.٠٦  
)-٢.١١(  

 الأرباحو على الدخل الضرائب 
  الرأسمالیةالمكاسب و

٠.٠٧-  ٢٧.١  ٢.٨٥  
)-٣.٧٦(  

-٠.١٧  
)-٢.٣٨(  

الضرائب على مجموع الرواتب 
   والقوة العاملةوالأجور

٠.٢٤-  ١٨.٦  ٢.٢٦  
)-٢.٩٥(  

-٠.٥٤  
  الضرائب على الملكیة  )١.٦٩-(

٠.٧٩  ١.٧  ٢.١٦  
)٠.٨٢(  

١٠.٣  
  دماتالضرائب على السلع والخ  )٢.٨(

٠.١٨-  ٦.١  ٢.٣  
)-١.٥٨(  

١.٠١  
)٢.٣٧(  

الضرائب على التجارة والمعاملات 
  الدولیة
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 أي ت أثیر الف ساد ف ي ت شویھ ھیك ل ال ضرائب "  الضریبيلتأثیر الھیك"ولغرض قیاس 
فق  د ت  م توفی  ق معادل  ة انح  دار مكون  ات الإی  راد ال  ضریبي كن  سبة م  ن إجم  الي الإی  رادات 

 أن ٤ ج  دولال يتظھ  ر نت  ائج الانح  دار المبین  ة ف  و. الف  سادال  ضریبیة عل  ى مؤش  ر م  دركات 
، عل ى ال دخل والأرب اح والمكاس ب الرأس مالیةوھ ي ال ضرائب (إیرادات الضرائب المباشرة 

كن سبة ) والضرائب عل ى الملكی ة، والضرائب على مجموع الرواتب والأجور والقوة العاملة
ً ن أكث ر أن واع ال ضرائب ت أثراوإ. تت أثر ب شكل س لبي بمؤش ر الف ساد ،من إجم الي ال ضرائب

في حین یظھ ر أن ح صة . بالفساد ھي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالیة
 وھي من الضرائب غیر المباش رة تتزای د م ع تزای د مؤش ر ،الضرائب على السلع والخدمات

 عل  ى التج  ارة إلا أن النت  ائج ل  م تب  ین ت  أثیرا معنوی  ا لمؤش  ر الف  ساد عل  ى ال  ضرائب. الف  ساد
 وھ ذا یؤك د أن للف ساد .والمعاملات الدولیة ب الرغم م ن أن الت أثیر ك ان ف ي الاتج اه ال صحیح

 ھ  ذه النت  ائج تتواف  ق والمعطی  ات النظری  ة ف  ي ھ  ذا . ف  ي ت  شویھ الھیك  ل ال  ضریبيً مھم  اًدورا
  .المیدان ومع فرضیة البحث

اص  لة ف  ي ح  صة  م  ن التغی  رات الح)%٢٨ -١٤(وق  د ظھ  ر أن الف  ساد یف  سر م  ابین 
  .مكونات الضرائب من إجمالي الحصیلة الضریبیة

  
  ٤جدول ال

   مكونات إیرادات الضریبة من إجمالي الضرائبةنتائج انحدار حص
  على مؤشر الفساد

D.W  R2 a1 a0  مكونات الضریبة كنسبة من إجمالي
  الضرائب

٩.١٧-  ١٩.٨  ٢.٣٢  
)-٣.٠٧(  

-٠.٦  
)-٠.٠٥(  

  المكاسبالضرائب على الدخل والأرباح
  الرأسمالیة

٠.٣٢-  ٢٨.٢  ٢.٩٣  
)-٣.٨٧(  

-٠.٧٧  
)-٢.٤٤(  

الضرائب على مجموع الرواتب والأجور 
  والقوة العاملة

١.١١-  ٢٢.٣  ١.٢  
)-٣.٣(  

-١.٨  
)-١.٤(  

  الضرائب على الملكیة

٩.٠٢  ١٤.٢  ٢.٥٨  
)٢.٥١(  

٧٢.٣  
)٥.٢٤(  

  الضرائب على السلع والخدمات

٢.٣٣  ٢.٤  ٢.٢٥  
)٠.٦٩(  

٩.٦٤  
)١.٠٣(  

  والمعاملات الدولیة التجارةالضرائب على 

  
  
   الخدمات الحكومیة نوعیة كفاءة وتأثیر الفساد على. ٣

نتناول في ھذا الجزء بالتحلیل ت أثیر الف ساد عل ى نوعی ة الخ دمات الحكومی ة ف ي دول 
 ٢٠٠٦وق  د ت  م اس  تخدام بیان  ات المقط  ع العرض  ي للع  ام . س  یا الوس  طى  وآ الأوس  طال  شرق 

 وال  ذي ت  م تعدیل  ھ بالطریق  ة الموص  وفة لف  ساد ال  ذي تن  شره منظم  ة ال  شفافیة العالمی  ةلمؤش  ر ا
 لكل ألف  والرضعالأطفال وفیات معدلأما المتغیرات المعتمدة فكانت  . كمتغیر مستقلسابقا

  ون سبة إكم ال الدراس ة الابتدائی ة،) نوعیة الخ دمات ال صحیةلكمتغیر یمث (من الفئة العمریة
ى  ت م الح صول عل ق د و.)وعیة الخدمات التعلیمی ة المقدم ة م ن قب ل الحكوم ةنكمتغیر یمثل (
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 Key)إح صاءات و بیان ات التنمی ة   ن شرة منالبیانات الخاصة بنسب الوفیات وإكمال التعلیم
Development & Data Statistics) موقع البنك الدوليىتصدر عل التي  .  

 المحور العمودي مع دل قیس بینما ی، یظھر درجة الفساد على المحور الأفقي١الشكل 
ویتب ین أن وفی ات الأطف ال والرض ع . وفیات الأطف ال والرض ع لك ل أل ف م ن الفئ ة العمری ة

كمتغی  ر تمثیل  ي لنوعی  ة الخ  دمات الحكومی  ة المقدم  ة تتزای  د ب  شكل متزای  د م  ع تزای  د درج  ة 
   .الفساد في البلد
 یق یس المح ور العم ودي  یظھر درجة الف ساد عل ى المح ور الأفق ي ف ي ح ین٢الشكل 

ویظھر بوضوح أن درجة الفساد في البلد ت رتبط ب شكل . نسبة الذین أكملوا الدراسة الابتدائیة
  .عكسي مع نسبة إكمال الدراسة الابتدائیة

 الخ  دمات الحكومی  ة ت  صبح أكث  ر س  وء كلم  ا النت  ائج المتح  صل علیھ  ا تب  ین أن نوعی  ة
.  ال  صحیة والتعلیمی ة الت  ي تق دمھا الحكوم  ةحی ث ت  سوء الخ دمات. كب  ركان ت درج  ة الف ساد أ

ومن ث م ف ان الف ساد لا یعم ل عل ى ت شویھ تركی ب الإنف اق الحك ومي باتج اه تخف یض الإنف اق 
  ً. بل یؤدي إلى تدني نوعیة تلك الخدمات أیضا،الصحي والتعلیمي فحسب 
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  ١الشكل 

  علاقة الفساد بوفیات الأطفال والرضع
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  ٢ الشكل

   الفساد بإكمال الدراسة الابتدائیةعلاقة
  

 المؤس سات  أداء تح سین  یؤدي إلى الفساد  التساؤل فیما إذا كانالإجابة عنولغرض 
فق د ت م  ، العم ل وإض افة تعقی دات أخ رىعم ال أم إن ھ ی ؤدي إل ى إعاق ة وتسریع الأالحكومیة

منظم ة ال شفافیة  لمؤش ر الف ساد ال ذي تن شره ٢٠٠٦استخدام بیان ات المقط ع العرض ي للع ام 
أما المتغیر المعتم د فك ان . العالمیة والذي تم تعدیلھ بالطریقة الموصوفة سابقا كمتغیر مستقل

 (Time Required To Start Business (Days))لب دء ن شاط الأعم ال  اللازم ة  الأی امع دد 
 Key)ن الن   شرة الإح   صائیة  ت   م اقتباس   ھ م   وكمؤش   ر ممث   ل لكف   اءة الأداء الحك   ومي 

Development and Data Statistics)موقع البنك الدوليى  التي تصدر عل  .  
 ،٣ الدالة التربیعی ة والت ي یظھرھ ا ال شكل مثلتھوقد تبین أن أفضل توفیق للمشاھدات 

 بینم ا یق یس مح وره الأفق ي ،والذي یقیس محوره العمودي عدد الأیام اللازم ة لب دء الأعم ال
معنویة التقدیر إلا أن العلاقة الظاھرة تب ین أن للف ساد دور وبرغم عدم . درجة الفساد المعدلة

، نخف ضة عن د م ستویات الف ساد المة الحكومی تقدیم الخدمات وزیادة كفاءة في تسھیل الأعمال
 عن د م ستویات ة الحكومی تق دیم الخ دمات كفاءة  وتدنیةنھ یعمل على إعاقة الأعمالفي حین إ

 اس  تجابة رش  یدة ف  ي مواجھ  ة بیروقراطی  ة أف  ضلني  فالف  ساد ق  د یك  ون ث  ا.الف  ساد المرتفع  ة
 العق ود ف ي بیئ ة لإنف اذوق د یعم ل الف ساد كوس یلة ، أكف اء مسؤولین حك ومیین غی ر أوعاجزة 

 أو" نق ود التعجی ل" ھ ذا ال سیاق یطل ق عل ى الرش اوى ي وف ،ض عیفایكون فیھا حك م الق انون 
تج اوز قواع د تنظیمی ة ق د تك ون  أو عندما تقدم الرش وة للم وظفین لغ رض دفعھ م ل،"التلیین"

 أنھ ا ب ل عل ى ، معقول ة فق طأنھا على إلیھا رولا ینظ غیر كفوءة أو ازدواجیة أو لا لزوم لھا
 في الح الات الت ي تك ون التعقی دات الروتینی ة وأكفاء أسرع في تقدیم خدمات تزید من الكفاءة

كون الطلب عل ى  عندما یوأ،  بخناق النشاط الاقتصاديآخذة سیطرة الدولة على الاقتصاد أو
 یحصل ف ي ال دول الأمر وھذا ،كبر من قدرة البیروقراطیة على مواكبتھالخدمات الحكومیة أ

ى د نزع    ة جدی    دة ل    دف    ع الرش    اوى ول    د إذا ولك    ن . الم    نخفض م    ستویات الف    سادذات
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  ما یحصلون علیھ م ن لزیادةإضافیة قیود تنظیمیة أو جدیدة تأخیرات  لإدخالالبیروقراطیین
، وت صبح  على كفاءة تقدیم الخدمات الحكومی ة الصافیة لذلك تكون سلبیةالآثار نلرشاوى فاا

یظھ ر عن د م ستویات الف ساد وھ ذا م ا  ،خطر أسباب التأخیر وعدم الكفاءةنقود التعجیل أحد أ
  .العالیة
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  ٣ الشكل

  علاقة الفساد بعدد الأیام اللازمة لبدء نشاط الأعمال
  الاستنتاجات

فتب  ین أن ن  سبة ، لنت  ائج أن الف  ساد ی  ؤثر ب  شكل س  لبي عل  ى تخ  صیص الموازن  ةأظھ  رت ا .١
كم ا ظھ ر أن . الإنفاق الحك ومي م ن الن اتج المحل ي الإجم الي ت نخفض م ع تزای د الف ساد
فن سبة الإنف اق . عدة أنواع من الإنفاق الحكومي تتناقص ب شكل معن وي م ع تزای د الف ساد

وال   شؤون ،  الع   ام وش   ؤون ال   سلامة العام   ةوالنظ   ام، عل   ى الخ   دمات العمومی   ة العام   ة
والتعل  یم م  ن الن  اتج المحل  ي الإجم  الي ، والترفی  ھ والثقاف  ة وال  دین، وال  صحة، الاقت  صادیة

 .تتناقص مع تزاید الفساد
 باتج اه زی ادة ح صة  ف ي الموازن ة العام ة تركیب ة الإنف اق الحك وميی شوهتبین أن الفساد  .٢

 في حین تنخفض ح صة التعل یم ،ھا جبایة الرشاوىوالتي یسھل فی، نفقات الدفاع والتسلح
  . فیھاوالصحة التي یصعب جمع الرشاوى

 ح صیلةأن فق د تب ین . ال ضرائب ح صیلة عل ى لبي س ی ؤثر ب شكلوجد أن مؤش ر الف ساد  .٣
، والأج   ور، وھ  ي ض  رائب ال  دخل( المباش   رة  وح  صیلة ال  ضرائب ال  ضرائبإجم  الي
وان أكث ر أن واع ،  بمؤش ر الف سادًا تت أثر س لبكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )والملكیة

 ال   ضرائب عل   ى ال   دخل والأرب   اح ح   صیلة بالف   ساد كان   ت ًال   ضرائب المباش   رة ت   أثرا
 ال  ضرائب غی  ر المباش  رة أي اس  تجابة ح  صیلة ِب  دف  ي ح  ین ل  م ت. والمكاس  ب الرأس  مالیة

 .لمؤشر الفساد
 باتج  اه تخف  یض الف  ساد أی  ضا ت  أثر الھیك  ل ال  ضریبي بمؤش  ر  نت  ائج الانح  دارق  د أثبت  تو .٤

وھ ي ال  ضرائب ( إی  رادات ال ضرائب المباش  رة ن أفق  د وج د. ح صة ال  ضرائب المباش رة
 بمؤش  ر ب  شكل س  لبي تت  أثر كن  سبة م  ن إجم  الي ال  ضرائب) الملكی  ةو، والأج  ور، دخلال  

ن أكث  ر أن  واع ال  ضرائب ت  أثرا بالف  ساد ھ  ي ال  ضرائب عل  ى ال  دخل والأرب  اح وإ. الف  ساد
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 وھ ي ، أن ح صة ال ضرائب عل ى ال سلع والخ دماتظھرفي حین . ةوالمكاسب الرأسمالی
  معن وي ت أثیریثب ت أيل م و. من الضرائب غیر المباشرة تتزاید مع تزای د مؤش ر الف ساد

ن الت أثیر  ب الرغم م ن أ،لمؤشر الفساد على ال ضرائب عل ى التج ارة والمع املات الدولی ة
 .كان في الاتجاه الصحیح

حی ث . كب ركثر سوء كلما كانت درجة الفساد أكومیة تصبح أتبین أن نوعیة الخدمات الح .٥
وم ن ث م ف ان الف ساد لا یعم ل . تسوء الخ دمات ال صحیة والتعلیمی ة الت ي تق دمھا الحكوم ة

 باتج   اه تخف   یض الإنف   اق ال   صحي ھت   شویھ تركیب   تخف   یض الإنف   اق الحك   ومي وعل   ى 
 ً. أیضاقدمة الحكومیة الم بل یؤدي إلى تدني نوعیة الخدمات،والتعلیمي فحسب

 ف ي ة الحكومی الخ دمات  تقدیم في تسھیل الأعمال ومن ثم رفع كفاءةًاتبین أن للفساد دور .٦
وم ن ث م  ،في حین انھ یعمل على إعاقة الأعم ال، الدول ذات مستویات الفساد المنخفضة

  . في الدول ذات مستویات الفساد المرتفعةة الحكومیالخدمات  تقدیم كفاءةتدنیة
  

  یاسیةالمضامین الس
ع   د وس   یلة مھم   ة م   ن وس   ائل النھ   وض ب   الواقع الاقت   صادي إن محارب   ة الف   ساد ت

، ومة في الن شاط الاقت صاديمین تدخل ناجح للحكعي وتحقیق التنمیة الاقتصادیة وتأوالاجتما
كب ر م ن الح صیلة ال ضریبیة سھم بشكل معنوي في تأمین ق در أت مؤشرات الفساد إذ إن تدنیة

وخاص ة ف ي أن واع (وق در اكب ر م ن الإنف اق الع ام ) رة الت صاعدیةوخاصة الضرائب المباش(
عل  ى تط  ویر التنمی  ة تھ ساعدم  ف  ضلا ع  ن ). الإنف  اق المن  تج ف  ي المی  دان ال  صحي والتعلیم  ي

  . الدراسة الابتدائیة نسبة إكمال وتحسینالأطفالالبشریة من خلال  تخفیض وفیات 
إلا أن النت ائج ،ك ز عل ى الح ل ركز ھذا البحث على الم شكلة م ن حی ث آثارھ ا ول م یر

  .التي توصل إلیھا یمكن أن تعطي بعض المؤشرات
، س یا الوس طىوآالشرق الأوس ط دول في  دفساال محاربة ولعل من الوسائل المھمة في

الإنف  اق خ  صیص َعل  ى إع  ادة توالت  شدید  الاقت  صادیة  ف  ي ال  سیاسةةالت  دابیر المناس  ب اتخ  اذ
ي الموازن ة بمراجع ة م واض ع قی اأھمیةفضلا عن  .صحةالو ِ من الدفاع نحو التعلیمالحكومي

 حی ث ، تل ك التخصی صاتھ اإلی الموجھ ة والأغراض،  الموازنة المخصصة للدفاعتخصیص
ت تم  ومن ثم ف ان محارب ة الف ساد لا.  الفساد یرتبط بھذا النوع من التخیصصات بشكل كبیرنإ

  .بدون قیام الحكومة بتصحیح طریقة عملھا
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